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 مدخل 
شغل النقاد والبلاغيون العرب القدماء في تحديد جمال الشعر، فقد كان لديهم ولعٌ  

لاراء الانطباعية القائمة على التذوق الفردي البذور تشكل ا... في البحث عمّا هو جمالي 
(الاولى لمفهومه،

0F

ومن المعلوم ان التذوق الفردي هو اللون الذي تلونت به الاحكام النقدية  )1
لنقد في هذه الحقبة في العصر الجاهلي، وفي عصر صدر الاسلام، والعصر الاموي، لان ا

وقف عند حدود تذوق العمل الفني، والقول بجماله أو قبحه، فهو نقد غير معتمد على نظرية 
  )1F2( .أو اساس جمالي، يصدر أحكامه ويقدّم اعماله بحسب نظرية معروفة

ثم توسع ذلك المفهوم في النقد العربي ليتخذ أشكالاً شتى تابعت المنجز الشعري  
وعبّرت عن رأيها فيه، لاسيما في اللفتات النقدية العميقة التي احتوتها متون الكتب النقدية 

 : من أهمها البلاغية، التي كانت مدار جدلٍ طويل في قضايا لعلَّ 
قضية اللفظ والمعنى، وما تمخض عنها من ظهور مواقف مختلفة، من بين مقدم  

والطبع والصنعة، والسرقات الادبية، .. لألفاظ الشعر، ومؤخر لها، وممن ساوى بين الاثنين
فضلاً عن الصدق والكذب في الشعر، فإنهم يقصدون الجمال في كل ما يقولون، ويظهر 

سن الكلام وجودته، على صدق الفكرة أو عمقها، أو معناها الفلسفي، ذلك في تقديمهم ح
وهذا ما سوغ تفضيلهم للبحتري، لجمال عبارته وموسيقيتها وتفضيلهم له على أبي تمام، 

 )2F3( .لغرابة معانيه

لقد تنامى ذلك الحس بعد أن خرج من الجانب الحسي المجرد الذي مثلّه الجاحظ الى  
قلي المعلل، وهذا ما نجده عند عبد القاهر الجرجاني الذي شغل بقضية الاعجاز الجانب الع

وما أن نقترب من القرن السابع من الهجرة حتى يشخص .. والكشف عن مضامينه الجمالية 
لنا حازم القرطاجني بما ارساه من دعائم منهج نقدي متقدم، مستلهماً مفهوم الجمال ومطبقاً 

 .وهذا ما سنتناوله لاحقاً في مكان آخر من الدراسة إياه على النقد العربي

                                                           
 .كتب تاريخ النقد وهي كثيرة: للمزيد عن هذه المسألة ينظر)  1(
جمهورية العراقية، ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، ال228: هند حسين طه. د: النظرية النقدية عند العرب: ينظر)  2(

 .م1981دار الرشيد للنشر، 
 .ن.م)  3(
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اننا ننظر اليوم الى تلك المحاولات بعين التقدير؛ ذلك لانها سوّغت تمثل الشعر في  
 .    الحياة، وعددت طرائق الاتصال به، ومن ثم استيعاب تجلياته

 
 :الجمال بين اللغة والاصطلاح

العلوم والاداب والفلسفات والاديان  إن الجمال موضوع تتنازع البحث في ماهيته 
  )3F4( .والاساطير والمنجز المادي والروحي من الثقافة والحضارة والتمدن

يعدُّ المقدمة الضرورية أو المدخل ) جمال(والوقوف على المعنى المعجمي للفظة  
 .الانسب الى الدلالة الاصطلاحية المتطورة

 : الجمال لغة
والجمال الحسن، وقد ((، )ل.م.ج(على الجذر ) جمال(يحيل المعجم اللغوي كلمة  

( ))جمل الرجل بالضم جمالاً فهو جميل، والمرأة الجميلة
4F

الجميل صفة تلحظ في ((، و)5
( ))الاشياء وتبعث في النفس سروراً ورضا

5F

6 ( 
 :   الجمال بمدلوله الاصطلاحي

يه اختلافاً، فهناك من رفض فكرة وضع حد فنجد فأما الجمال بمدلوله الاصطلاحي  
ولكننا نجد على الطرف الاخر تعريفا مقبولاً .. معلوم له، وعدّه أمراً نسبياً، يصعب قولبته 
أي انه يسر لمحض كونه موضوعاً للتأمل،  –للجمال على انه ذلك الذي لدى الرؤية يسرُّ 

 ) 6F7( .سواء عن طريق الحواس أم في داخل الذهن ذاته

يحمل الجمال بين دفتيه مفهومين، المفهوم القديم وهو التناسب والتناغم والتنظيم أي كلما  
تكون الاشياء متناسبة ومنتظمة ومتناغمة تكون جميلة، فقسمات الوجه عندما تكون منتظمة 

                                                           
: ، اطروحة دكتوراه في اللغة العربية اداب المستنصرية27: علي محمد حسين: الجمال والفاظه في شعر بلنسية: ينظر)  4(

 م1994
الفيروز : ، القاموس المحيط11/123: ابن منظور: ، ولسان العرب1661: ، مادة جمل4: الجوهري: الصحاح: ينظر)  5(

 .3/351: ابادي
 .138: معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب)  6(
 .م1982، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، دار الرشيد، العراق، 272: موسوعة المصطلح النقدي: نظري)  7(
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(ن جميلة،تكو 
7F

كلمة جمال، حيثما استخدمت ومهما استخدمت فانها تدل على ما تحتويه ((و) 8
())الاشياء من خصائص تدعونا إلى حبها والاعجاب بها أو اشتهائها

8F

9(                                                                 . 
إنَّ الجمال الاصطلاحي بمفهومه الثاني هو الاكثر وعيا وتطوراً، فهو اللذة فيقدر  

محضة، وهو في الشعر ماتكون الاشياء جميلة بقدر ما تحقق لدى الانسان لذة عقلية 
مجموعة من الصفات المؤثرة التي تتمتع بها القصيدة لتشكل مدخلاً مهماً في وعي المتلقي 

بمعنى آخر أن جماليات الشعر مصدرها الاساس المتلقي لا الشعر ... وحاجاته النفسية 
للجمال وبين المعنى ، وقد نرى في الاصطلاح تقارباً بين المعنى اللغوي .. نفسه 

صطلاحي، ويقينا أن جمال الشعر قيمة تتخذ اللغة وسيلة لاستظهار مكنونات الجمال التي الا
نبحث عنها في الشعر، متضافرة مع جهود نخبة رائدة من النقاد والبلاغيين عاينت الشعر من 

 . منظور الفائدة التي تغلف خطابه العام والخاص
 :المحاولات الاولى لتحديد الوظيفة الجمالية

 :     ك المحاولات أمكن رصدها في المظان الاتيةإن تل
 التعريفات: أولاً 

تتخذ تعريفات الشعر في التراث البلاغي النقدي عند العرب طابعاً مدرسياً كما في  
())قول موزون مقفى يدل على معنى): ((هـ370ت(قول قدامة بن جعفر 

9F

، ولكنها )10
اتخذت عند نقادٍ اخرين طابعاً تحليلياً إجتماعياً يتساوق مع تطور النظرية النقدية عندهم 
التي نحت منذ البدء منحىً تراكمياً كان همّه الكشف عن فاعلية الشعر، فلو دققنا النظر 

) (الشعر في الاسلام وعلى رأسهم الرسول  في تعريفات الرعيل الاول من متذوقي
لأكتشفنا مقدار انفتاح تلك التعريفات على حاجات المجتمع، روى ابن عائشة حديثاً رفعه 

 الشعـر : ((، قال فيه)(الى النبي 
()).م به في بواديها، وتُسلُّ به الضغائن من بينهاكلام من كلام العرب جزل تتكل

10F

11( 

                                                           
 .م2001، مطابع الوطن العربي، الكويت، 22: شاكر عبد الحميد. د: التفضيل الجمالي: ينظر)  8(
 .م1966أحمد حمدي محمود، المصرية للتأليف والترجمة، : ت ،54: كولنجوود: مبادئ الفن)  9(
 .م1978، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3مال مصطفى، طك: ، تحقيق17: لابي الفرج قدامة بن جعفر: نقد الشعر)   10(
 .28:1:العمدة)  11(
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في هذا التعريف يحدد الشعر بوصفه جنساً أدبياً والمتلقي يستطيع أن يميز الكلام  
النثري المسموع ويكشف عن جماله، وهو عند العرب مستويات معروفة، ووصفه بالجزالة 

(الجزالة عند العرب صفة لظاهرة حيةإتصافه بالرصانة والمتانة والقوة، و 
11F

، تأتي خلاف )12
(الركاكة،

12F

وهي من محاسن الكتابة، وقد وصف بها الشعر أيضاً، تضم في محتواها  )13
، وفيه كشف عن ..جمال اللفظ، واستقامة المعنى، وهذا ما يفهم من هذا التعريف الدقيق

وظيفة مهمة للشعر تتمثل في إستلال الضغائن من نفوس الناس، فضلاً عن أنه وسيلة من 
الشعر ((، )(تصال الناس في البادية، وحتى تعريف الخليفة عمر بن الخطاب وسائل إ

())علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه
13F

، لايخلو من تحديد دقيق لعلم القوم الذي هو في )14
ة، فالعلم في تلك الحقبة من الزمن هو الحقيقة علم إحتياجاتهم، وتأملاتهم، ونزعاتهم النفسي

 .التعلم والاعلام وتداول المعرفة بالشيء
())ميزان قوم: الشعر ميزان القول، ورواه بعضهم): (((وقال الامام علي  

14F

15( ،
زان قول أي معيار وفي الروايتين تتلخص قيمة مطلقة من قيم جمال الشعر عندما يكون مي

 .قوم لايزن إلا الجليل المبهج في الفائدة
أما في عصر التدوين فقد أخذت التعريفات تنحى منحى آخر عالج الشعر من زوايا  

الشعر : ((يوصف الشعر بقوله) هـ293ت(إتسمت بالدقة والتحليل، فها هو الناشئ الاكبر 
اعة، ومجال الجنان، ومسرح البيان قيد الكلام وعقال الادب، وسور البلاغة، ومحل البر 

وذريعة المتوسل ووسيلة المترسل وذمام الغريب وحرفة الاديب وعصمة الهارب، وعذر 
 الراهب، ومزحة المتمثل وحاكم الاعراب وشاهـد 

( )).الصواب
15F

16(     

                                                           
. 1985، 11المستنصرية، ع –، مجلة الاداب163: ماهر مهدي هلال. د: التنظير الحسي في النقد الادبي: ينظر)  12(

 .  مادة جزل: لسان العرب: وينظر
 .ط.د. م 1913بيروت : المخلصي، نشره الخوري قسطنطين 74: ابن شيت القرشي: معالم الكتابة: ينظر)  13(
 .27: 1: العمدة)  14(
 .ن.م)  15(
شاء، مكتبة أطلس، ، مطبعة الان2/117: ابراهيم الكيلاني. أبو حيان التوحيدي، تحقيق وتعليق د: البصائر والذخائر)  16(

 .م1964
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هذا التعريف لايفصل بين حدود الشعر ووظائفه، ففي البدء نلمح تحديداً لمفهوم  
الشعر قيد الكلام، بمعنى أن الشعر يختلف عن الكلام الاعتيادي لانه : الشعر في قوله

قال ع: ثمَّ يشرح وظيفة الشعر عندما يربطها بـ.. يخضع لقواعد ومقاييس ولغة خاصة 
 .الخ..الادب، وسور البلاغة 

فهو يشير الى طبيعة الشعر من حيث أنه مقيد بإيقاع ولذا فهو يتطلب براعة خاصة  
والى ما يحققه من مهمات، فهو وسيلة الشاعر في استفتاح المغلق، وعون للكاتب المترسل 

 )16F17(.وسبيلاً للاعتذار وموطن التمثل وإيراد الشواهد النحوية واللغوية

نلاحظ فيما بعد أن التعريفات إتجهت أتجاهاً آخر نجو التقييد وتقنين المفهوم وهذا  
كلامٌ منظوم بائن عن المنثور الذي : ((الذي عدّ الشعر أنه) هـ322ت(تعريف ابن طباطبا 

ن النظم الذي إن عُدِل عن جهته مجتّه يستعمله الناس في مخاطباتهم، بما خصّ به م
( ))الاسماع وفسد على الذوق

17F

، يحيل جمال الشعر في خاصية الوزن من دون أن يتحدث )18
س الاعتيادي، أما الشعر فهو عن الجماليات الاخرى، فهو يعتقد أن المنثور خطاب النا

 .خطاب الذوق المنظم، أي خطاب خاص ولهذا وجب ترفع جماله
إن قضية الوزن على كثرة من تحدث عنها مهمة إلا إنها خضعت لشروط كثيرة عند  

يعرف الشعر منوهاً بخاصية الوزن وإرتباطه ) هـ449(نقاد أخر، وها هو أبو العلاء المعري 
جمع شعر، والشعر كلام موزون تقبله الغريزة على : الاشعار: ((ولبمخيلة المتلقي فهو يق

( )).شرائط إن زاد أو نقص أبانه الحس
18F

19 ( 
ا بزمن سابق إن شروط الغريزة هي شروط التلقي، تلك الشروط التي تحدث عنه 

لزمن المعري جماعة من العلماء حينما بلوروا مفهوم الجمال ومجسات تلقيه، فقد نقل ابن 
ليس للجودة في الشعر صفة إنما هو الشيء يقع في النفس عند : ((سلام مقولة هؤلاء

( ..))المميز
19F

أن وظيفة الشعر تكمن  ، وهناك من عدّ هذه المقولة إنجازاً نقدياً خطيراً مؤداه)20

                                                           
 .64: إحسان عباس. د: تاريخ النقد الادبي عند العرب: نظري)  17(
 .م1977، مطبعة التقدم، 3محمد زغلول سلام، ط. ، تحقيق، د41: ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر)  18(
 .لبنان س، بيروت،.د. ط.، حققه وقدم له المحامي فوزي عطوي، د144: أبو العلاء المعري: رسالة الغفران)  19(
 .119: 1:العمدة)  20(
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في مدى القدرة على الافهام والتعجيب تخلق عن طريق التلقي الممتزج بالتفاعل النفسي 
النصي، ذلك لأن المتلقي يمتلك لوحدة سلطة اكتشاف النص وتحديد ابعاده الجمالية 

( ..والفكرية وهذا يعني بالنتيجة أن النص الشعري لاوجود له خارج عمليات التلقي
20F

21( 

سيما إذا ما وجدناه في حداثة النقاد  إنّ ما نقله ابن سلام ليس شيئاً هيناً وسهلاً، 
إن الجمال ليس صفة في الاشياء أو : ((اّ رتشاردز الذي قال.المعاصرين، عند كل من ا

 ))الاعمال الفنية، بل هو عبارة عن تجربة شعورية يمر بها المشاهد، أو المستمع، أو القارئ

)
21F

إن الجمال ليس صفة خاصة بالشيء ذاته، ولكنه الأسمى : ((، وجان كوهين الذي قال)22
( ))في النفوس

22F

ولسنا هنا في صدد تحديد السبق والفضل وإنما همّنا الاشارة على ذلك  )23
 .الوعي النقدي المتقدم لدى نقادنا الأول

إن المتلقي هو الذي يحدد معايير الجمال ويوجهها، وفاقاً لما يحمله النص من  
(دلالات تحمل المتلقي الى الالتفات نحوها

23F

، ومن هنا تتباين وجهات الجمال وتتسع )24
   …لتباين الذوات المتلقية 

منهاج البلغاء وسراج (إنّ جمالية الشعر اللائذة في النفوس وجدت ضالتها في  
صول الفلسفية وتشربها، نهض الذي استقى الا) هـ684ت(فها هو القرطاجني ) الادباء

بتعريف عقلاني موجها النقد من خلاله، ومستفيداً مما انتهى إليه من الثقافة العربية 
(الاصيلة، والثقافة اليونانية

24F

الشعر كلام موزون : ((تعريفه الشهير ، مبلوراً قضيتها في)25

                                                           
م، 2000، الدار البيضاء، بيروت، لبنان، 2، ط191: سعد البازعي. ميجان الرويلي ود. د: دليل الناقد الادبي: ينظر)  21(

فاضل عبود خميس التميمي، جريدة القادسية، . د: تلقي جمال الشعر في النقد العربي القديم: وينظر
 . م22/11/1999

مصطفى بدوي، مراجعة، لويس عوض، المؤسسة المصرية . د: ، ترجمة وتقديم5: رتشاردز. ا.ا: مبادئ النقد الادبي)   22(
 .العامة، مطبعة مصر

ار البيضاء، ، دار توبقال للنشر، الد1، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، ط10: جان كوهين: بنية اللغة الشعرية)   23(
 .س.د

 .م1999، رسالة دكتوراه، اداب بغداد، 89: مشحن حردان مظلوم: ي النقد العربيالتأويل ف: ينظر)   24(
 .م1987، بيروت، 1، دار الرائد العربي، ط95: سعيد عدنان: الاتجاهات الفلسفية في النقد الادبي: ينظر)  25(
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مقفى من شأنه أن يجيب الى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكرّه إليها ما قصد تكريهه، 
(..)).لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمن من حسن تخييل له، ومحاكاة

25F

26(  
 

 ماهية الشعر : ثانيا
إن التعريفات السابقة للشعر قادت الباحثين والمتابعين الى تحديد الماهية، ماهية  

الشعر نفسه بعيداً عن المصطلحات المدرسية، وقريباً من الجوهر الحامل لقضية الشعر 
( ))لٌ دالٌ على الماهيةفالحد قو ((وعلى وفق حدٍ معلوم، .. نفسه 

26F

 .كما يؤكد النقاد )27
فالشعر عندهم من نتاج )) بالميتافيزيقيا((أرتبط تشكيل الشعر عند العرب منذ القديم  

شياطين متخصصين في القول، والشعراء في كل الاحوال لايستطيعون القول، قول الشعر، 
رافية الشياطين والجن، وهذا وادي عبقر مسكون بالشعر والشعراء، وهذا إلا إذا اقتربوا من جغ

وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وإرتجال، وكأنه إلهام، : ((مانجده عند الجاحظ في قوله
( ...))وليست هناك معاناة، ولامكابدة ولااجالة فكر

27F

نقد والادب وكثيراً ما تداولت كتب ال) 28
(ترابط،قضية صلة الشعر بالسحر وما بينهما من 

28F

يتجلى ذلك من خلال ما يحدثانه من أثر  )29
 .كنهها في الاخرين بطرائق لايدرك

حتى ان بعض الشعراء في الاسلام ظل يزعم .. وهناك آخرون حذوا حذوا الجاحظ  
أن له تابعاً من الجن، ويؤكد الاسطوره أبو النجم فيزعم أن لكل شاعر شيطاناً إما إنثى أو ذكراً 

 ) من الرجز: (بقوله
(إني وكلُّ شاعر من البشــــــر             شيطانــه انثى وشيطاني ذكر

29F

30( 

                                                           
 .م1966محمد الحبيب ابن الخوجه، تونس : ، تقديم وتحقيق71: حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الادباء)  26(
 .237: جابر عصفور: مفهوم الشعر)  27(
 .3/28: الجاحظ: البيان والتبيين)  28(
زهر : م، وينظر1955، مطبعة بغداد، بغداد، 120: ناصر الحاني: النقد الادبي وأثره في الشعر العباسي: ينظر)  29(

 .27: 1:، والعمدة18: الحصري: الاداب
م، 1986، دار المعارف بمصر 11، ط197: شوقي ضيف. د: في العصر الجاهلي: ، وللمزيد ينظر6/229: الحيوان)   30(

، إتحاد 350، مجلة الموقف الادبي، ع1: الطاهر الهمامي. د: من شعرية الشعر الى شعرية الكلام عند القدامى: وينظر
 .  م2003الكتاب العرب، دمشق، 
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(رشي في جمهرة اشعار العربوروى ابو زيد الق
30F

أشعاراً كثيرة لغيلان الصحراء ولجنّة  )31
 . معروفين

ظهرت في كتب النقد وكان إن مصطلح شياطين الشعر من المصطلحات التي  
ظهورها يعبر في حقيقة الامر عن نزعة ابداعية تسوّغ لفكرة كون الشاعر شخصاً يختلف عن 

الاسباب الموضوعية للأبداع اتجهوا الى الادعاء أن  –أي النقاد  –الاخرين، ولعدم معرفتهم 
جية تتدخل في عملية الشيطان هو الذي يمنح هذه القدرة الابداعية، الشيطان هنا يعني قوى خار 

 .الابداع، وليست قوة داخلية في ذات المبدع
  :إن مادة الشعر، أي ماهيته عند العرب تنقسم على قسمين 
 : الماهية الذهنية .1
التي حامت حول مفهوم الشعر الغائر في المعاني المتخيلة فالشاعر نتاج الشعور  

 .عنىفي المعجم تحيل على مثل هذا الم) شعر(ولعل كلمة  
هذا المعنى الاول الذي ارتبط بقوى خارقة تكمن خارج الوعي الطبيعي مثل الجن  

الخ، فقد اعتقدت العرب أن للشعر الهة وشياطين، وان لكل كاهن رئياً أو نجياً، .. والشياطين 
(وان الشعر وشيجة تصله بالقوى الماورائية، فيبدو وكأنه إلهام أو وحي،

31F

ولم يذهب القدماء  )32
 )32F33( .هذا المذهب لولا إيمانهم بعبقرية الشاعر وتفرده بين الناس بموهبة توحي إليه الشعر

 : الماهية اللغوية .2
وهي مجموعة من البنى التي رأت في الشعر خطاباً ممزوجاً بأسرار النظم، فالشعر  

 يستمد خصائصه من خصائص اللغة فيه، وأن علاقة اللغة بالجمال تقوم على
 : مبدأين هما

هذا ما نهضت به معجمات التعريف به وبمعانيه ودلالاته المتطورة تطور الحياة و : الاول
 .اللغة

                                                           
، دار نهضة 1علي محمد البجاوي، ط: ، ومابعدها، حققه وضبطه43: ابو زيد القرشي: جمهرة اشعار العرب: ينظر)    31(

 .  1967مصر، الفجالة، دار نهضة مصر، 
 . م1974، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 4، ط3/50: مصطفى صادق الرافعي: العربتاريخ اداب : ينظر)    32(
 .م1989قافية، بغداد، ، دار الشؤون الث1، ط2/84: أحمد مطلوب. د: معجم النقد العربي القديم: ينظر)   33(



‰Ë_« qBH�« ∫  WO�UL'« WHO�u�« 30 

خلق الجمال والكشف عن اسراره وأنواعه وأشكال تجليه، وسبل التلذذ به ومحاولة : الثاني
 )33F34( .تجسيده بوساطة التعبير في فن قولي يُمثل اللغة في أرقى مستوياتها يقصد به الشعر

هي وعاء الخبرة الجمالية ومحتواه، وبدون دراسة اللغة هي بنيان الادب وهيكله، و ((و
مقومات اللغة الادبية والمفردات الشعرية ليس هناك نقد موضوعي منهجي وليست هناك 

( )).خبرة جمالية تستند على أساس علمي
34F

35( 
لقد استقر هذا المفهوم عند النقاد العرب منذ وقت مبكر عندما عاينوا الشعر بوصفه  

( نمطاً من الكلام المغاير للمألوف
35F

، تتربع على قمته المقولتان الشهيرتان لكل من ابن )36
وللشعر صناعة وثقافة يعرفها اهل العلم، كسائر أصناف العلم : ((في قوله سلام

( ))والصناعات
36F

37( 
وهذا يعني أن الشعر أنموذج منفتح على مجموعة من الصناعات والعنايات التي  

الكلام الفني، التي تشكل كان الناس قد ألفوا خطابها، والصناعة هنا نمط من أنماط العناية ب
اللغة مادته الاساسية التي يخرج من خلالها عن السمت العادي للكلام فيسمو بذلك عن 

 .أنماط الكلام الاعتيادي
إنما الشعر صناعة، وضرب من النسج وجنس من : ((والجاحظ في قوله 

صد من توظيف مصطلح التصوير في ولعلَّ الق((ربط بين اللفظ والمعنى  )37F38( ،))التصوير
والجاحظ في هذا  )38F39(،))التركيز على تشخيص المعنى للمدركات الحسيةمفهوم الجاحظ هو 

جانب الحسي للشعر، وقدرته على اثارة يطرح لأول مرة في النقد العربي فكرة ال((الشأن إنما 
صور بصرية في ذهن المتلقي، وهي فكرة تعد المدخل الاول، أو المقدمة الاولى للعلاقة بين 

                                                           
 .32: الجمال وألفاظه: ينظر)  34(
 .م1986، دار الشؤون الثقافية العامة، 1، ط21: عدنان خالد عبد االله. د: النقد التطبيقي التحليلي)  35(
 .15: علي جواد الطاهر. حمادي صمود و د. د: الشعر والتراث: الشعر ومتغيرات المرحلة: ينظر)  36(
 .16: ابن سلام: طبقات فحول الشعراء)  37(
 .3/131: الحيوان)  38(
 .م1992، إتحاد الكتاب العربي، دمشق، 1، ط319: عبد القادر فيدوح. د: الاتجاه النفسي في نقد الشعر)   39(
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( ))التصوير والتقديم الحسي للمعنى
39F

، هذه هي نظرة الجاحظ للشعر بشكل عام وهي نظرة )40
فنية أصيلة تسندها قاعدة فلسفية لم يبرزها الجاحظ، ولكنها برزت في جهود النقاد الذين أتوا 

 )40F41( .بعده

 : الشعرجماليات 
لم يعدم العرب مفهوم الجمال، والمتتبع للتراث النقدي يجد أن الهوية الجمالية تضرب  

(جذورها فيه،
41F

ر لتشكل نمطاً من التفكير البلاغي النقدي فهي بلا شك تنضوي تحت أط )42
 : معينة يمكن البحث عنها عبر السؤال الاتي

ترى أين تكمن تلك الاطر ؟ وكيف تشكلت ؟ وكيف يمكن لنا أن نكشف عن فاعليتها  
إن تحديد الجمال : ((النقدية ومرجعياتها النصية ؟ هذه الاسئلة تقود الى اجابات مؤداها

أمامه حتى أيامنا هذه، وليس وتأطيره على نحو دقيق أو شبه دقيق، أمرٌ ما زلنا نقف عاجزين 
في ذلك عيبٌ أبداً لأن طبيعة الجمال غير منفصلة عن الذات المتلقية، هذه الذات التي تتباين 

( ..))أحوالها وتتخالف وتتضارب أهواؤها
42F

43( 
هذه الدراسة تحاول جاهدة أن تقترب من التفكير الجمالي العربي من خلال قراءة الاراء  

المبثوثة في ثنايا الكتب الادبية سواء ما كان منها نصاً صريحاً أو ما يمكن أن يستشف منه 
 .بإمكانية التأويل والتحليل

مصطلحاً نقدياً في تراثنا، فإن الدراسة  وإذا كنا نفتقر بالامس الى مفهوم الجمال بعده 
بحاجة اليوم الى تلمس دلالالته، أو سماته، فتراثنا يزخر بالكثير منها، وإنّ ارساء هذا المفهوم 

  )43F44(.لابدّ له من أن يتأسس على ملمح جمالي سابق لما اجترحه القدماء
 : جمال تنبلج من جانبين مهمينالرؤية العربية لمفهوم ال 

                                                           
لبنان ، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 2، ط26: جابر عصفور. د: الصورة الفنية في التراث النقدي البلاغي )  40(

 .م1983
 . م1970، دار المعارف، بمصر، 2، ط533:محمد مصطفى هدارة:إتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري: ينظر  )  41(
 .م حائل1998، 2، مجلة رؤى، ع2: محمد صالح الشنطي: رؤية لمورثنا النقدي: ينظر  )  42(
ة الظاهر : م،  وينظر1995، دمشق، 61، مجلة التراث العربي، ع2: عزت السيد أحمد: مقومات الجمال عند الجاحظ )   43(

 . 21: الجمالية
 .3: رؤية لمورثنا النقدي: ينظر )  44(



‰Ë_« qBH�« ∫  WO�UL'« WHO�u�« 32 

(الأول الجانب الحسي الذي يتمركز في اطاره الوصفي
44F

، المطلق بعيداً عن التقييد، وهذا )45
نتناوله في هذا المبحث، أما الجانب الثاني فيتمحور في الجانب الدلالي العقلي، وما ما س

انعكس فيه من أثر الفكر اليوناني، حيث بدأ التعامل مع الشعر ينحى منحىً آخر يستلهم 
من الفلسفة بمنظورها العام،ومن الفكر الارسطي بمنظوره الخاص،وهذا ما سنتناوله في 

  .المبحث اللاحق
 : طار الوصفي الحسيالا
عن سؤال )  (وهو إطارٌ يتمثل توصيفه في ما نقله لنا الجاحظ من جواب الرسول  

())الجمال في اللسان: فيمَ الجمال ؟ قال) (( (ابن عباس بن عبد المطلب 
45F

هذا القول  )46
يجعلنا نتلمس مرجعيات الرؤية الجمالية في الشعر العربي في مرحلة مبكرة من حياة النقد 

لايعني مطلق اللغة وانما أراد به نتاج اللسان، )  (في قوله ) اللسان(العربي، فمرموز 
 .ومنه الشعر

ان : ((حين قال) (وإن ما يعزز ما نذهب اليه في هذا القول، حديث آخر للرسول  
( ))من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة

46F

47. ( 

ومن المعروف أن الذائقة الادبية الجمالية هي التي تقرر بفطرتها مقاييس الجمال  
  )47F48(.بما وعته قريحتها من المدركات الحسية، تلك التي تدرك بواحدة من الحواس أو أكثر

فالجمال في متناول البصر والسمع وهو ينتج أيضاً من تنظيم الكلمات ويوجد في 
وفي النفس قدرة تدرك الجمال أكثر من باقي القوى، وتنسجم النفس بالجمال  …الموسيقى 

(لان بها فكرة عنه 
48F

49 (. 
 : إن نزوع النقد الى الحسية يتمثل في اتجاهين

                                                           
م، 1985،  11، مجلة الاداب المستنصرية، ع162: ماهر مهدي هلال. د: التنظير الحسي في النقد الادبي: ينظر)    45(

 .2: مقومات الجمال عند الجاحظ: وينظر
البرهان في وجوه  :، ولم أجد الحديث في كتب الصحيح، وللمزيد عن هذه القضية، ينظر1/170: نالبيان والتبيي)   46(

 .64:البيان
 .م1956لميمني، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، تحقيق عبد العزيز ا: المبرد: الفاضل)   47(
 .س.د. ط.المنارة، جده، السعودية، د ، نذير حمدان، دار21: الظاهرة الجمالية: ينظر)   48(
. م1974، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،114:اميرة حلمي: رفي فلسفة الجمال من افلاطون الى سارت: ينظر)    49(

 .ط.د
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الذي يحدث انفعالاً جمالياً حسياً تعكسه ظواهر ) الظاهري(يمثله الاتجاه الحسي المحض : الاول
 .كثر شيوعاً في النقد العربيالصور، وتجسده المدركات الحسية المتعارفة، والذي كان الا

المعني ببواطن الصور وهذا ما ) الباطني(فهو الاتجاه الحسي : أما الاتجاه الثاني
فقد انضوت ) الجاحظ، التوحيدي، الغزالي(عكسته لنا توجهات الفلاسفة والمفكرين من أمثال 

قولات بالغ الاثر مقولاتهم في ضمن الاطار الجمالي البحت، أو الجمال الحسي، وكان لتلك الم
فيمن جاء بعدهم، ولم تقتصر تلك المقولات على ذكر الحواس من حيث هي أدوات إدراك 

، وهذا ما يمثله الغزالي )49F50( .الجمال، بل اضيف لها عامل آخر وهو القلب أو البصيرة الباطنة
والصور ظاهرة وباطنة، (..) فإن الحسن ليس مقصوراً على مدركات البصر : ((في قوله

والحسن والجمال يشملهما، وتدرك الصور الظاهرة بالبصر الظاهر، والصور الباطنة بالبصيرة 
(..)).الباطنة

50F

51(  
ويمكن أن نلمح الاسس التي يقوم عليها الحكم الجمالي بصفة عامة عند التوحيدي في 

فأما الحَسَن والقبيح فلا بدّ له من البحث اللطيف عنهما حتى لايجور فيرى القبيح حَسَناً : ((قوله
انه حَسَن، ويرفض الحسن على أنه قبيح، ومناشئ الحسن والحسن قبيحاً، فيأتي القبيح على 

فإذا اعتبر . منها طبيعي ومنها بالعادة ومنها بالشرع ومنها بالعقل ومنها بالشهوة: والقبيح كثيرة
( )).هذه المناشىء، صدَّق الصادق منها وكذَّب الكاذب، وكان استحسانه على قدْر ذلك

51F

52(  
في الغالب  –أما الجمال الذي وقف عليه النقاد البلاغيون ووصفوه أو اعتنوا ببيانه فهو 

 )52F53( .الجمال الشكلي الذي يلمس بالحواس –

ومن المعروف أن التناظر الحسي يشكل جانباً مهماً في تقرير الاحكام النقدية 
(والبلاغية

53F

التناسب ((، وهو في الاصل قائم على مقاييس كانت متعارفة تحت مسميات )54
ـي تحديد مفاهيم الجمال وما تعكسه تلك المصطلحات من اثر ف)) …والتناسق والتلاؤم والتنافر

                                                           
، بغداد، ، دار الشؤون الثقافية العامة1، ط136: عز الدين اسماعيل. د: الاسس الجمالية في النقد العربي: ينظر)     50(

 .م1986
 . ط.م د2004دار ابن الهيثم، القاهرة، : 1680-2/1678: الغزالي: إحياء علوم الدين)     51(
أحمد امين واحمد الزين، : ، صححه وضبطه وشرح غريبه1/150: التوحيدي ابو حيان: الامتاع والمؤانسة)     52(

 .ط.د. م1953منشورات المكتبة العصرية بيروت، صيدا، 
 .138: ماليةالاسس الج: ينظر)   53(
 .165: التنظير الحسي: ينظر)  54(
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الحسية، التي استمرت ردحاً من الزمن تدور في أفلاك الحسية، ويمكننا إلتماس ذلك عند 
وأجود الشعر مارايته متلاحم الاجزاء سهل المخارج فتعلم بذلك أنه قد أفرغ : ((الجاحظ في قوله

( ))لى الدهانافراغاً واحداً، وسبك سبكاً واحداً، فهو يجري على اللسان كما يجري ع
54F

55(. 
تمثلان الوجه )) والباطني –فالنزعة الحسية لادراك الجمال باتجاهيها الظاهري المجرد 

 . الاول للجمالية العربية بإطارها الحسي
لقد ظلت هذه الفكرة مسيطرة على الموروث البلاغي النقدي عند العرب زمناً ليس 

 –عند العرب  –لابدّ هنا من الاشارة الى ما كانت تمثل البلاغة عندهم بالقليل أوالقصير، و 
فهي علم الجمال الادبي، ومن هنا فإن مفاهيم البلاغة العربية وأسسها وقواعدها هي مفاهيم 

 )55F56( .الجمالية الادبية في تراث العرب الفكري كما تهيأ لهم ان يستخلصوها من روائع شعرهم
لقد بدأ الجمال حسياً بحسب ما ذهبنا، وهذا ما عكسته جهود النقاد البلاغيين متمثلة 
بأحكامهم التي عدت الشعر ضرباً من ضروب الابداع وتوجهت به الى تنظير لغته 

(والنقش، والنسج، والتصويربمحسوسات جمالية، فتن الانسان بها، كالصناعة، 
56F

، وهذا ما )57
تدلّله تلك المصطلحات التي تناولتها مؤلفاتهم مثل مدلولي الطبع والصنعة، وما يبرز من 

( ))على الذوق فإن النظم مبنى((خلالها من السمات الجمالية الناجمة عن الفطرة، 
57F

، الذي )58
يُمثل بطرفي الخطاب الشعري بين مبدع النص ومتلقيه، فالمبدع منشئ الجمال بما يعكسه 

 وبما يحــــاول من ذاك... من صور اللغة المستخدمة 
(الحشد من العناية والزخرفة في الفن القولي

58F

، ليحمل اللغة الشعرية على اداء أهم وظائفها )59
(وهي اثارة الاحساس في المتلقي 

59F

، والجمال الفني تبرزه اللغة الجيدة، بما هو مهيأ لها )60

                                                           
 .67/ 1:البيان والتبيين)  55(
 .م1981، مؤسسة نوفل، 25: ميشال عاصي: ية والنقد في أدب الجاحظمفاهيم الجمال: ينظر)  56(
 .161: التنظير الحسي في النقد الادبي: ينظر)  57(
 .243: ةسر الفصاح)  58(
 .م1955الكتب المصرية، محمد علي النجار، مطبعة دار : ، تحقيق216: 1:ابن جني: الخصائص: ينظر)  59(
 .7: رتشاردز. آ.ا: مبادئ النقد الادبي: ينظر)  60(
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يأ للشاعر من أداة فنية، من تضافر جملة من العوامل منها الاسلوب الشعري المعبر، وما هُ 
 )60F61( .هي في النهاية تخلق جمالاً محسوساً 

اننا عندما نسعى لتحديد مفهوم الجمال في الشعر فإن هدفنا يرمي الى تحديد 
لال ملاحقتنا لأراء النقاد الوظيفة الجمالية التي يؤديها الشعر نفسه، ويتجلى ذلك من خ

وتصوراتهم، ما كان منها ظاهراً أم مغيباً، التي تفصح بشكل أو بآخر عن مكنونات الجمال، 
وها نحن نحاول تسليط الضوء عليها لاستنباط ما يترشح في مجال الوظيفة الجمالية في 

 : الآتي من الكلام
الشعر ما قلّ لفظه، (: (عن جمال الشعر مبكراً بقوله) هـ216ت(عبّر الاصمعي 

فقلة اللفظ إشارة واضحة الى جمال الايجاز، ولطف  )61F62( ،))وسهل ودق معناه ولطف
تأكيد ضمني لمعنى الجمال في الشعر الذي تستجيب له رغبة المتذوق في .. المعنى 

ى إختيار استحسان النص ولطافته فالشعور بالجمال هنا يعطي النص كماله القائم  عل
  )62F63( .ألفاظه وصوره البيانية

فلم ترد لفظة الجمال عنده مصطلحاً نقدياً أو قيمياً إلا مرة ) هـ255ت(أما الجاحظ 
 )63F64( .واحدة وكما سبقت الاشارة الى ذلك

وما صدر عنه من مقولات دالة على قيم جمالية، يمكن عدها مصطلحات أو مفاهيم 
كالرقة، والاناقة، والرشاقة، والعذوبة، والفخامة، والحلاوة، ((جمالية في علم الجمال 

وهي من الكلمات التي تزخر بها لغتنا )) والظرف، واللطف، والحسن، والبلاغة، والجودة
التي درست الشعر وكشفت عن  )64F65( .ربية، مفردات يمكن إتخاذها معياراً للاحكام النقديةالع

 .جمالياته

                                                           
 .114: منذر الجبوري: أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي: ينظر)  61(
 .1: نضرة الاغريض)  62(
 .م1996، 63، مجلة التراث العربي، ع2:عبد القادر فيدوح. د: البحث العقلي في الجمالية العربية: ينظر)  63(
 .من البحث 32ص : نظري)  64(
 .5: عزت السيد احمد: مقومات الجمال عند الجاحظ: ينظر)  65(
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: وحدثني من سمع اعرابياً يمدح رجلاً برقة اللسان فقال: ((فمثلاً لفظ الرقة في قوله
( ))ألين من سرقةكان واالله لسانه أرق من ورقة، و 

65F

والشعر الفاخر حسن، : ((، وفي قوله)66
وهو في فم الاعرابي أحسن، وإن كان من قول المنشد وقريضه، ومن نحته وتحبيره، فقد 

( )).بلغ الغاية وقام على النهاية
66F

67(  
أنذركم حسن الالفاظ، وحلاوة مخارج الكلام؛ : ((أما قوله نقلاً عن بعض الربانيين

فإن المعنى إذا أكتسى لفظاً حسناً واعاره البليغ مخرجاً سهلاً، ومنحه المتكلم دلاً متعشقاً، 
لكريمة، والبست صار في قلبك أحلى، ولصدرك أملاً، والمعاني إذا كسيت الالفاظ ا

الاوصاف الرفيعة، تحولت عن مقادير صورها، وأربت على حقائق أقدارها، بقدر ما زينت، 
وحسب ما زخرفت فقد صارت الالفاظ في معاني المعارض، وصارت المعاني في معنى 

، ومدخل خُدع الشيطان خفي ( ))الجوارى، والقلب ضعيف، وسلطان الهوى قوىُّ
67F

68( 

لقد حشّد الجاحظ هنا كثيراً من الدوال التي تنعكس من خلالها معايير الجمال 
ولم يكتف بذلك بل إنه منحها سلطة )) الخ..كالحسن والحلاوة والسهولة والبلاغة والرفعة ((

فاعلية التأثير بما تمتلك من قيم جمالية وجعل منزلتها مرادفة لخدع الشيطان في فعله 
 .الخفي

يم الجمالية عند الجاحظ مرتبطة بما تضاف اليه ولم تأتِ مجردة وهذا ما يمكن والق
وهذا أمر متعارف )) الخ..حسن الالفاظ، حلاوة مخارج الكلام((التماسه في قوله السابق 

 .عليه في مقولاته
 وهناك من عدّ الجاحظ في مرتبة علماء الجمال المعاصرين لنا، وإنه لم يقلَّ 

(من تنظيرات قيمة في المفاهيم الجمالية،البتة فيما طرقه 
68F

يبدو أنَّ هذا الرأي فيه شيء  )69
من المغالاة، إننا لاننكر ما أثر عن الجاحظ من مقولات قيمة في مفاهيم الجمال، ولكنها 

 .لاتصل الى درجة العلمية

                                                           
 .1/169: البيان والتبيين)  66(
 .ط.د. س.د. نية للكتاب، بيروتفوزي عطوي، الشركة اللبنا: ، تحقيق63: الجاحظ: التربيع والتدوير)  67(
 .1/254: البيان والتبيين)  68(
 .1: مقومات الجمال عند الجاحظ: ينظر)  69(



‰Ë_« qBH�« ∫  WO�UL'« WHO�u�« 37 

ع على وفق تطبيقات شعرية ونثرية كان ، الذي نظَّر للابدا)هـ276ت(أما ابن قتيبة 
) الشعر والشعراء(همها البحث عن جمال النص، فانه كان واعياً لما يريد ومن يقرأ مقدمة كتابهِ 

يلحظ أهتمامه بجمالية النص الادبي، لاسيما في تلك التقسيمات الى لاتخلو من رؤية جمالية 
ان ابن قتيبة على إلمام تام بها، ومن ثمَّ تبعه فهي لم تأتِ عبثاً فلابدّ لها من معايير متعارفة ك

الذي وسّع مفاهيم البديع وتفوه بها شعرياً ماسكاً جماليات الشعر ) هـ296ت(تلميذه ابن المعتز 
 )69F70( .كما وعته ذائقة التقبل في عصره

على وفق فنون البلاغة المنضوية تحت لواء البديع بما فيه  فالجمال عند ابن المعتز
 . البيان

وحسه الجمالي الذي بدا حسياً مجرداً وعلى وفق معايير ) هـ322ت(وابن طباطبا 
كالنسَّاج الحاذِقِ الذي ((متعارفة في البيئة العربية ولاسيما في قوله الذي شبه فيه الشاعر 

وكالنقاش الرقيق  ، ويسَدِّيه وينَيرُه ولايُهلهلُ شيئاً منه فيشينهيُفَوفُ رشْيَه باحْسَن التَّفويفِ 
( ))الذي يضَعُ الاصْبَاغَ في أحْسنِ تقاسِيم نْقشِه

70F

71( 

على أن قضية ربط البناء الشعري بالاحساس تطورت تطوراً ملحوظاً عند ابن 
رد فعل حسي، فهو ((يفسر الفن كله، ويرى الشعر على أنه طباطبا، إذا أخذت شكلاً عاماً 

إذن فالشعر يعود الى مصدره باعتباره شيئاً مدركا،  …يقيسه على بقية الحواس الجسدية
( )).يخضع لما تخضع له بقية المدركات الحسية

71F

72( 

ثمَّ تنامى مفهوم الجمال عند ابن طباطبا الى ان تبلور بشكل واعٍ ولكنه لم يخرج 
عن الاطار الوصفي ومدلوله المتعارف عليه، نلمس ذلك في اكثر من موضع في كتابه 

 : نخص منها القولين الاتيين) عيار الشعر(
، المعتــدل الوزن،  فإذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى، الحلو اللفظ، التام البيان((

 )72F73( ،…))مازج الروح، ولاءم الفهم، وكان أنفذ من نفث السحر

                                                           
 .لابن المعتز: البديع: المقدمة، وينظر: الشعر والشعراء: ينظر)  70(
 .43: ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر)  71(
 .ط.د. م1977، دار المعارف بمصر، 30: محمد محمود الربيعي. د: نصوص من النقد العربي)  72(
 .54: عيار الشعر)  73(
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والعلة في قبول الفهم الناقد للشعر الحسن الذي يرد عليه، ونفيه للقبيح منه، : ((وقوله
تصلُ بها واهتزازه لما يقبله وتكرهه لما ينفيه، إن كل حاسة من حواس البدن إنما تتقبل ما ي

مما طُبعت له إذا كان وُرُودهُ عليها وروداً لطيفاً باعتدال لاجور فيه، وبموافقة لامضادة 
( ..)).معها

73F

74(  
ويرى بعض الباحثين في مقولة ابن طباطبا في الاعتدال هذه مذهباً جمالياً في النقد، 

 )74F75( .عامل آخردون أي )) الاعتدال((ذلك أن العلة الجمالية تعرف بأنها 

الذي لم يقل بالجمال صراحة فقد كان واضحا في ) هـ337ت(أما قدامة بن جعفر 
رؤيته النقدية، ولكننا يمكن أن نلتمس في كتابه نقد الشعر أسس ومعايير تعدُّ من القيم 

(الجمالية
75F

كالتقسيم والمقابلة ((، فهو مثلاً يشير في تعريفه لبعض الاساليب البديعية )76
 )).والتفسير الى مراعاة عدم الوقوع في المخالفة وضرورة المناسبة بين أقسام هذه الاساليب

)
76F

77( 

لقد تنامى الوعي الجمالي الحسي عند العرب مسترفداً من البلاغة بوجه خاص فقد 
(قرنوها مع الشعر

77F

، وظلت مواكبة له، وهذا ما تعكسه احكامهم النقدية التي ترتكز على )78
شكل دقيق، وإننا عندما نعطي البلاغة تلك القيمة العليا في مفاهيم الجمالية، البلاغة ب

لانبغي من خلالها الانتصاف لها، فهي ليست موضع جدل أو اتهام، وأنه مهما تشعبت 
، ))الخ..، التاريخية، الاجتماعية، الفلسفية )النفسية(الدراسات النقدية في مناهجها المتعددة 

فإنها ترشد الى الوسائل التي . المعلى في دراسات النقد نظرياً وتطبيقياً يبقى للبلاغة القدح 
تجعل من الكلام جميلاً، وهي في الوقت نفسه تهيىء لنا مقاييس لتقويم النص الادبي، يؤكد 

( ذلك تسمية العرب لها               علم صنعة الشعر
78F

، وهذا ما نصّ عليه الآمدي )79
الشعر أجوده أبلغه، والبلاغة إنما هي إصابة المعنى وإدراك الغرض بألفاظ : ((في قوله

                                                           
 .52: ن.م)  74(
 .ط.م، د1986، دار الشروق، عمان، 141: إحسان عباس. د: تاريخ النقد الادبي: ينظر)   75(
 .3: البحث العقلي في الجمالية العربية: ينظر)   76(
 .م1978، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3مصطفى، طكمال : ، تحقيق5:قدامة بن جعفر: نقد الشعر )  77(
 .2: البحث العقلي في الجمالية العربية: ينظر)   78(
 .م1989، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، الاداب، 49: عبد الهادي خضير: النقد البلاغي عند العرب: ينظر)  79(
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سهلة عَذْبة مستعملة سليمة من التكلف، لاتبلغ الهذر الزائد على قدر الحاجة، ولاتنقص 
 )من المنسرح: (ة، وذلك كما قال البحترينقصاناً يقف دون الغاي

0Bوالشعر لمحٌ تكفي اشارته 
 

 1Bلت خطبه (وليس بالهذر طوَّ
79F

80( 

 
جمالية قد  فالكلام في الشعر بلاغي إبلاغي، بمعنى أنه يسعى الى القيام بوظيفة

 )80F81( .تسبق الوظيفة الابلاغية

يفصح عن ) هـ388ت(ويظلُّ الفكر البلاغي مهيمناً على الشعر فها هو الحاتمي 
فإنه أبدع : ((جعل المزية له دون المنثور في قولهتفضيله للمنظوم وهو أحد شقي البلاغة و 

مطالع، وأنصع مقاطع، وأطول عناناً، وأفصح لساناً، وأنور أنجما، وأنفذ أسهماً، وأشرد مثلاً 
 ) من الكامل:(إلا ترى قول المسيب بن علس. وأسير لفظاً ومعنىً 

2B فلأهدينّ مع الرياح قصيدة         ترد
 المياه فلا تزال غريبة

  

 3Bني مغلغلة الى القعقاع            في م
(القوم بين تمثلٍ وسماع

81F

82( 

  

أبدع، أفصح، أطول، أنصح، ((تلك الالفاظ التي تحتشد في نص الحاتمي مثل 
ظ تفصح عن قيم جمالية، إذن تقييم الشعر في ماهي في حقيقتها إلا ألفا)) الخ …أنور، 

 .نظر الحاتمي يحمل نقداً مؤكداً على الطابع الشكلي الجمالي
ومنهم من قال بصريح العبارة ان تقبل الشعر واستحسانه وتتبعه وتعلمه عند العرب 

ثم لما : ((في قوله) هـ403ت(كان ناجماً عما يحويه من حلاوة وجمال كالباقلاني 
 ))واستطابوه ورأوا أنه قد تألفه الاسماع وتقبله النفوس، تتبعوه من بعد وتعلموهاستحسنوه 

)
82F

، إذن فالوظيفة الجمالية قد سبقت وظائف الشعر الاخرى في راي الباقلاني، إن لم تكن )83
 .وض هذا النمط من الفن القوليفي الاصل هي السبب في خ

                                                           
 .م1963حسن كمال الصيرفي، القاهرة، : ، تحقيق209: شرح ديوان البحتري: ، وينظر380: الآمدي: الموازنة)  80(
 .م1985دار سراس، المطابع الموحدة تونس : ، الطبعة التونسية83: حسين الواد: في مناهج الدراسات الادبية: ينظر )  81(
 .م1979جعفر الكناني، العراق، دار الرشيد، . د: ، تحقيق1/124: الحاتمي: حلية المحاضرة)  82(
 .م1963أحمد صقر، دار المعارف بمصر، : ، تحقيق63: الباقلاني: إعجاز القران)  83(
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 : الاطار الدلالي العقلي
انفتح الخطاب البلاغي النقدي العربي وهو يتصدى لجماليات الشعر على جملة من  

الثقافات لعلَّ من أهمها المتن العقلي المتأثر بالوعي الفلسفي ماكان منه أرسطياً أو عربياً 
ة من الاتجاهات التي عاينت جمال الشعر من مسلماً ولهذا صار النقد حاوياً لمجموعة كبير 

خلال مفاهيم مقننة كانت وليدة يومها، أي وليدة النقد وما جاوره من علوم عقلية ابتدعها وشارك 
في إنتاجها مبدعون عاشوا عصرهم، فكانت مقولاتهم التي تمسّكت بثقافة عصرهم خير دليل 

لى الشعر بوصفه نمطاً من الكلام يصعُب على مغايرة نظرتهم لما سبقهم لكنهم ظلوا ينظرون ا
الاعلان عن الترغيب به والدعاية له خارج نمطه ولغته وقوة فاعليته، فبرزت تلك النظرة من 
خلال ما أشاعوه من مصطلحات أخذت من الفلسفة والمنطق، وخرجت بالشعر من إطاره 

طرية بمفهومها الحسي الوصفي الذي كان يرجع الشعر الى قوى خارقة بما توحيه الذائقة الف
الى النظرة الدلالية العقلية الغائرة في اعماق النص بحثاً عن قيمه الجمالية، بما يحمله النص 

التخييل ((من شحنات دلالية، فظهرت مصطلحات في كتب النقد والادب ولاسيما مصطلحي 
تصغير أو غم إنفعال من تعجب أو تعظيم أو تهوين أو : ((فالتخييل عند ابن سينا)) والتخيل

( )).أو نشاط من غير أن يكون الغرض بالمقال إيقاع اعتقاد
83F

84(  
 : وهذا التعريف ينضوي على ثلاثة مبادئ 

 .إنّ التخييل انفعال يقع في نفس المتلقي .1
 .إنه لايقاس بما تقوله المعتقدات .2
 .إنه الاقرب الى الشعر منه الى النثر .3
ض عن تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقب: ((أما الكلام المخيل فقد وجده فيما 

( )).تنفعل له انفعالاً نفسانياً (..) أمور من غير روية واختيار 
84F

85( 

                                                           
محمد سليم سالم، مطبعة دار . د: ، تحقيق15: ابن سينا: المجموع أو الحكمة العروضية في معاني كتاب الشعر)  84(

، الجمهورية 2، ع10قاسم المومني، مجلة المورد، م: نظرية الشعر عند ابن سينا: م، وينظر1969الكتب، مصر، 
 .م1981العراقية، 

الاب الدكتور جورج قنواني وسعيد زايد، القاهرة، : تحقيق: ابراهيم مدكور. د: ، تصدير ومراجعة25: ابن سينا: الشفاء)  85(
 .161: فن الشعر: م، وينظر1975
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فهو الذي لايمكن ان يقال أنه صدق أما القسم التخيلي : ((أما عبد القاهر فقد قال 
( ))وان ما اثبته ثابت وما نفاه منفي

85F

86( 

تأليف صور ذهنية تحاكي ظواهر الطبيعة، وإن لم تعبر عن : ((أما التخيل فهو 
( ))شيء حقيقي موجود

86F

، يبدو أن مفاهيم الخيال والتخيل لاتختلف كثيراً عما حدده )87
القدماء فمفهوم كولن ولسون لايختلف كثيراً عن جوهر ما قاله عبد القاهر فالتخيل 
استحضار صورة متخيلة لانجد لها سنداً في الواقع في حالة النفي أو الاثبات سواء تتخيل 

 )87F88( .أو منفياً  شيئاً مثبتاً 

الجمال هنا هو الطريقة التي يعبر بها الانسان عن الواقع، فهناك اختلاف بين  
ر الاولي للحادثة في الواقع يشكل عوامل اثارة الواقعية الفنية والواقعية التاريخية، إن الحضو 

فعالة تغذي الذائقة الشعرية وتفجرها فتبدأ برسم صورة جمالية لذلك الواقع بمغادرته أصلاً 
وتأطيره بمقاييس جديدة تشكل عناصر الجمال وقيمه من وسائل التاثير المباشر في الشاعر 

خلال تشذيب الواقع وحذف ماهو والمتلقي معاً، فعناصر التشكيل الجمالي تظهر من 
متناقض فتبدو الصورة أكثر تلاؤماً وأكثر انسجاماً وهنا يكون لمخيلة الشاعر أثر مهم في 

 .رسم ملامح الصورة الجمالية
الشعر لايحبب الى النفوس بالنظر والمحاجّة، ولايحلّى : ((يقول صاحب الوساطة 

ه القبولُ والطلاوة، ويقربه منها الرونق في الصدور بالجدال والمقايسة، وإنما يعطفها علي
والحلاوة، وقد يكون الشيء مُتقناً مُحْكماً، ولايكون حلواً مقبولاً، ويكون جيداً وثيقاً، وان لم 

 وقد يجد الصورة الحسنة والخلقة التامة مقليـة. يكن لطيفاً رشيقاً 
في خصائصها، هم ممقوتة، واخرى دونها مستحلاة مَوْموقة، ولكل صناعة اهل يرجع الي

( ))ويستظهر بمعرفتهم عند اشتباه أحوالها
88F

 ، وهناك من عدَّ هذه المقولة)89

                                                           
 . م1991، دار المدني، 1الشيخ محمود محمد شاكر، ط: ، قرأه وعلق عليه267: اسرار البلاغة)  86(
 .91: جم مصطلحات اللغة والادبمع)  87(
، منشورات دار  الاداب، 1عمر الديراوي أبو جحلة، ط: ، نقله الى العربية28: كولن ولسون: الشعر والصوفية: ينظر) 88(

 .م1972بيروت، 
 .100: الوساطة)  89(



‰Ë_« qBH�« ∫  WO�UL'« WHO�u�« 42 

( ..صرحاً متيناً لنظرية الجمال، على وفق قواعد جمالية 
89F

، وهذا القول يمكن تحليله الى )90
 : همهامبادئ من أ

إن الشعر لايقحم في النفوس، وإنما يقتحمها لسبب ما فيه من جمال متفق على نسبة  .1
 .اطلاقه وصفاته

إنّ جمال الشعر ليس شيئاً محكماً في قالب جاهز جامد وإنما تقبله النفس لما فيه  .2
 )90F91( .من تقبل يستسيغه المتلقي على وفق حالات مطلقة

إنعطف القاضي الجرجاني هنا من التنظير الحسي الى تشخيص يجمع فيه خيوط  
الظاهرة الحسية ليسقطها على قيم معلومة الوصف تشترك وتلك الظاهرة بماهية جمالية متميزة 

(في المعرفة الانسانية،
91F

الا مصطلحات جمالية يتفق اهل  ، وما الطلاوة والرونق والحلاوة)92
الادب على أهميتها ولكنهم يختلفون في طبيعتها، فليس كل محكم مقبول والعكس صحيح، 

فقد كان التجويد في الشعر ليس : ((وهذا ما يمكن أن نلتمسه عند صاحب الموازنة في قوله
س بعالم، فقد سقط العلم، ولو كان علته العلم لكان من يتعاطاه من العلماء أشعر ممن لي علته

فضل ابي تمام من هذا الوجه على البحتري، وصار البحتري أفضل وأولى بالسبق، إذ كان 
( ))…معلوماً شائعاً أن شعر العلماء دون شعر الشعراء

92F

، يحمل هذا القول في حقيقته وعياً )93
الجمالية التي يؤديها الشعر، ويتمثل هذا  الوعي بأباحتهم للشاعر من جوازات، ولأن  بالوظيفة

العمل الشعري يتأثر بأداة الابلاغ وبالابلاغ استعملت فيه اللغة استعمالاً خاصاً في مستوياتها 
 )93F94( .لغاية خلق الوظيفة الجمالية) المعجمي والصوتي والتركيبي والدلالي(الأربعة 

 .إن حسن الصورة وقبحها قضية يحددها التلقي لا الاصول .3
في شكلها النهائي ليست مشاعة لكل من هبّ ودب ) صناعة الشعر(إن الصناعة  .4

 .وإنما هي شكل من اشكال الانتاج الخاص يقوم بها أهلها حصراً 

                                                           
 .256: هند حسين طه. د: النظرية النقدية عند العرب: ينظر)  90(
 .115: رسالة الغفران: ينظر)  91(
 .169: التنظير الحسي في النقد الادبي: ينظر)  92(
 .محمد محي الدين عبد الحميد: ، تحقيق وتعليق25: الامدي: الموازنة)  93(
 .83: ي مناهج الدراسات الادبيةف: ينظر)  94(
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ة الجرجاني السالفة ما كانت لتكون بهذا هذا التحليل يحيل على حقيقة مؤداها أن مقول
 .العمق لولا تفشي مظاهر الثقافة العقلية في تفوهاته وكتاباته التي اصبحت لها سلطة واصول

فقد عاين الشعر من زوايا مختلفة لعل أهم ما ) هـ471ت(أما عبد القاهر الجرجاني  
بهما حتى أنه في دلائل الاعجاز فيها قيام نقده على منهجية قدمت الشعر والادب تقديماً يليق 

عدّه طريقاً لفهم اعجاز القرآن، فللشعر عنده سلطة تصنع العجب وتشكل البدع فيما يصنع 
من الصور ويوقع في النفوس وهو قادر على أن يوهم، فصورة الجماد الصامت عبر فاعلية 

موجود التخييل صورة حية ناطقة، والميت الاخرس فصيح معرب، والمعدوم المفقود، 
   )94F95(.مشاهد

هذا الفهم المتقدم لدلالة الشعر هو نتاج عقلي اجترحه الناقد للتدليل على جمال الشعر  
المستنبط من أحكام بلاغية سابقة أكدت قوالب البيان في صياغة الشعر، لقد كان العقل الركيزة 

ك المحسوسات التي تكشف بدورها معايير الجمال الاساسية عند عبد القاهر الجرجاني لأدرا
 )95F96( .في النص الشعري، فإدراك الجمال عنده يحتاج الى جهد عقلي ورؤية

إنّ أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي الى : ((ونجد ذلك ماثلا في قوله 
، وتأتيها بصريح بعد مكني، وأن تردها في شيء تعلمها إياه الى شيء آخر هي بشأنه جلي

أعلم، وثقتها به في المعرفة أحكم نحو أن تنقلها عن العقل الى الاحساس، وعما يعلم بالفكر 
الى مايُعلم بالاضطرار بالطبع، لأن العلم المستفاد من طرق الحواس، أو المركوز فيها من 

على حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة اللفظ والفكر في القوة جهة الطبع، و 
()).والاستحكام

96F

97( 

ولانجانب الحق اذا قلنا ان العبقرية الفذة الت الى عبد القاهر الجرجاني بلا منازع  
ياً دقيقاً مقترناً لاسيما من خلال معالجته للشعر بعقلانية متميزة، فقد نظَّر للجمال تنظيراً  فلسف

بتطبيق علمي دقيق، فهو يرى أن للجمال أسباباً وعللاً، ولابد للناقد من الوصول إليها وادراك 
: كنهها، وأن يفصح عن إدراكه لها، لما فيها من أثر في المتلقي، وهذا ماصرّح به في قوله

معلومة، وعلة  لابدّ لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجيده من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة((
                                                           

 .343: اسرار البلاغة: ينظر)  95(
 .م1977، منصور عبد الرحمن، القاهرة، 466: اتجاهات النقد الادبي: ينظر)  96(
 .121: اسرار البلاغة)  97(
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 )).معقولة، وأن يكون لنا الى العبارة عن ذاك سبيل، وعلى صحة ما إدعيناه من ذلك دليل

)
97F

98( 

 قول عبد القاهر الجرجاني هذا قادنا الى التساؤل الاتي ؟  
 ى أين تكمن جماليات الشعر عنده ؟ تر 
هذا التساؤل أرجعنا الى تلك الاراء واللفتات النقدية العميقة التي زخرت بها متون الكتب  

الادبية، التي صبت جُلّ اهتمامها على العمل الادبي لكونه المنبع الاساس والجوهر الذي 
هم يترسمون الجمال في يكمن في صميمه الجمال، وعلى وفق ذلك سار النقاد في نهجهم و 

الشعر، لذا كان لابدّ لهم من الخوض في عناصر الادب ومحاولتهم تحليلها لمعرفة أسباب 
، وما ظهور النقد )98F99(…المفاضلة بين قول واخر، والوصول الى الجمال في الفن القولي

(البياني
99F

، في تلك الحقبة الزمنية إلا دليل واضح على مانذهب إليه، في كون النقاد )100
فكانت محاولاتهم تلك في استظهار عناصر .. والبلاغيين كانوا يرون الجمال في النص ذاته

، وعلى وفق تلك الرؤى ..ص في ألفاظه، ومعانيه، وتراكيبه وصورهالجمال المكنونة في الن
انصبت جهود النقاد والبلاغيين، وهنا لابدّ من التنويه الى نظرية النظم التي حسم فيها 
الجرجاني علاقة اللفظ بالمعنى من خلال الرؤية الصياغية لهما في قالب واحد والطريقة فيه 

خل الاساس في فهم جماليات النص التي هي جماليات أي الاسلوب، وهذه الرؤية هي المد
 )100F101( .الشعر، وهناك من عدّ نظرية النظم للجرجاني نظرية في الصياغة الجمالية

لية الذي يظهر من خلال علاقات تحدث في فالنظم إذن هو الوجه المتقدم للجما 
 :النصّ من خلال

 قضية التقديم والتاخير .1
 .قضية الاستعارة والمظاهر البيانية الأخرى .2
 .قضية الجناس والمحسنات .3
 ) من الطويل: (في قوله) كثير(ففي قضية التقديم والتأخير ناقش الجرجاني أبيات  

                                                           
 م19884، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1الشيخ محمود محمد شاكر، ط: ، قرأه وعلّق عليه41: دلائل الاعجاز)  98(
 .49: عبد الهادي خضير: النقد البلاغي عند العرب: ينظر)  99(
 م1980، دار العلم، بيروت، 13، ط91: انيس المقدسي: مراء الشعر العربي في العصر العباسيأ: ينظر)  100(
 .م1986، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 319: أحمد عبد السيد الصاوي: النقد التحليلي عند عبد القاهر: ينظر)  101(
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4B       ولمّا قضينا من منى كل حاجة
وشدت على حُدب المهارى رحالنا  
 اخذنا باطراف الاحاديث بيننا 

 

 5B  ومسحّ بالاركان من هو ماسح
ولاينظر الغادي الذي هو رائح   

(وسالت بأعناق المطي الاباطح
101F

102( 

 

هذه الابيات كانت مدار جدلٍ لكثير من النقاد والبلاغيين، جدلهم ذاك يفصح  
بوضوح عن تحديدهم لمفاهيم جمالية، فكل فريق كان ينظر إليها من خلال رؤية جمالية 
خاصة، فمنهم من رأى أنه ليس فيها شيئاً سوى حلاوة الوزن، وهذا ما وجدناه عند ابن 

(قتيبة،
102F

، وقد أتهمه بعضهم هنا بقصور القراءة والنظرة السطحية وفساد رأيه في العلاقة )103
(بين اللفظ والمعنى،

103F

د مثله، أمتلك ذوقاً وهذا قول فيه إجحاف وتحامل كبيران على ناق )104
نقدياً حراً، أنعكس من خلال نظرته للشعر القديم والحديث، فقد كان له رأي جريء فيه، 

، لذا نجد من الظلم أن يجحف حقه، لاسيما )104F105( .حينما عالج الشعر المطبوع والمتكلف
 .لايخطىء وأن المرء عرضه للخطأ والزلل وجلَّ من

إن معايير الجمال عند ابن قتيبة يمكن ان نحيلها هنا على جمال خاص يكمن في  
 .بحثه عن خلود الفكرة، لذا عاين الابيات من هذه الزاوية

أما الفريق الاخر فقد عدّ تلك الابيات غاية في الجمال، وهذا ما وجدناه عند ابن جني  
(وابي هلال العسكري،

105F

إننا نعزو بالفضل لابن قتيبة لكونه قد أختط منهجاً مهد الطريق  )106
 .لقراءات جمالية متعددة لهذه الابيات

                                                           
الشيخ هنري بيرس، الجزائر حول : ، اعتنى بجمعه ونشره79: شرح ديوان كثير: ، وينظر74: دلائل الاعجاز)    102(

 .م1928 كربوتل،
 .11: عر والشعراءالش)    103(
 .م1972، دار نهضة مصر للطبع الفجالة، القاهرة، 35: محمد مندور. د: النقد المنهجي عند العرب: ينظر)     104(
 .230: النظرية النقدية عند العرب: ينظر  )105(
مستويات التلقي واختلاف القراءات : ، وينظر96: ، ودلائل الاعجاز65: ، والصناعتين219: الخصائص: ينظر )106(

 .27: ابتسام الصفار، مجلة الاديب المعاصر. د: في النقد القديم
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ني بفطنة عجيبة ومبكرة الى حقيقة أن الكلمة المفردة الواحدة لاقيمة لها لقد تنبه الجرجا 
تنبع من حقيقة انها لو ) جماليتها(سوى انها محكومة باطارها الرياضي المحايد، وأن قيمتها 

 .جُرّدت من سياقها لما تركت سوى معنىً معجمياً باهت الظلال
 )106F107(.حية كل الالفاظ للشعرهذا الاستنتاج يقود الى تقرير حالة اخرى هي صلا 

وخلافها ) الجمالية(فالالفاظ كما يرى لاتتفاضل من حيث هي الفاظ مفردة وان الفضيلة  

أبي تمام : ب لنا مثلا في لفظة أخدع عند كل منفي ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها ويضر 
 ) من المنسرح: (في قوله

 يا دَهْرُ قوّم مِنْ أخْدَعَيـكَ، فَقـــدْ              أضْجَجْتَ هـذَا الأنامَ مِنْ خُرقِك
 

 )من الطويل: (والصمة بن عبد االله القشيري في قوله
6Bتلفت نو الحي حتى وجدتني 

 
 7B أخدعاوجعت من الاصغاء ليتاً و 

 

 ) من الطويل: (والبحتري في قوله
8B وإني وإن بلغتني شرف الغنى 

 
 9Bواعتقت من رق المطامع أخدعي)

107F

108(  

دع في قول الشعراء الثلاثة التي بدت في المرة الاولى باهتة بلا ظلال فلفظة أخ
 .وأخرى جميلة برؤى نفسية وعطاء شعري في البيتين الثاني والثالث

إنّ الجرجاني في تطبيقه هذا كان قد توصل الى ما توصل إليه الناقد الانكليزي فيما 
سب الكلمات الاخرى التي ترد هذه إن تاثير الكلمة الواحدة يتفاوت ح: ((آ رتشاردز.بعد ا

 ))بينها فالكلمة التي يلتبس معناها وهي بمفردها يتحدد معناها حينما ترد في سياق ملائم

)
108F

109(  

                                                           
فاضل عبود التميمي، جريدة القادسية، . شعرية السياق، د: في حداثة الخطاب النقدي القديم: ينظر )   107(

12/8/1999. 
. م1963حسن كامل الصيرفي، القاهرة، : ، تحقيق2/1224: ، والبيت في ديوان البحتري46: دلائل الاعجاز )   108(

 )الغنى(العلا بدل : وثمة اختلاف في رواية الديوان
 .231: مبادئ النقد الادبي)   109(
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فالجرجاني في بحثه الدائب عن جمال الشعر كان قد اكتشف ذلك في امور عدة 
 : لعلّ من أهمها

 جماليات السياق  .1
 جماليات الاستعارة  .2

 وجماليات التشبيه  .3
 وجماليات التخييل  .4
 )109F110( .وجماليات التقديم والتأخير .5
وهناك من عاين جمال الشعر من خلال الافكار وضوحها أو غموضها حتى أن  

ول من أي جهة صار الاحسن في معنى الشعر ولسائل يسأل فيق: ((ابن الاثير نقل تساؤلا
( ..))الغموض وفي معاني الترسل والوضوح

110F

وكأنه اراد ان يقول ان افكار الشعر هي  )111
( ))حدود مقررة وأوزان مقدرة(: (غير أفكار النثر لأن الاولى قائمة على

111F

، أي على ابنية )112
خاصة تقدم المعنى والفكر تقديماً خاصاً بعيداً عن الابتذال والوضوح، ولهذا دعا الى 
ضرورة تنقيح الالفاظ وتجميلها زيادة منه في اعلاء الخطاب الشعري الذي لم يكتب كما 

 .وتمكين النص من الحضور في كل زمانيرى لغرض الافهام فقط وإنما لغرض الابداع 
)
112F

113(  
أحسن الكلام نظاماً ما ثقبته الفكرة ونظمته الفطنة وفصل : ((ا قال به الجوهريوهذا م 

( ))جوهره معانيه في سموط الفاظه ما احتملته نحور الرواة
113F

114(  
وفير الغموض في الشعر مثل اللغز والكناية والاشارات الى ومنهم من أوجب ت 

  )114F115( .الاحداث الماضية والقصص مما يتطلب من القارئ ثقافة خاصة

                                                           
 .106: دلائل الاعجاز: وللمزيد عن هذه المسألة ينظر)   110(
 بدوي طبانة، دار نهضة مصر.احمد الحوفي ود.د: ، قدم له وحققه وعلق عليه4/7:ابن الاثير: المثل السائر)   111(
 .ن. م)   112(
مصطفى جواد وجميل سعيد، المجمع العلمي العراقي، . د: ، تحقيق وتعليق25: ابن الاثير: الجامع الكبير: ينظر)   113(

، مطبعة الرسالة 30-26ص: محمد النويهي. د: وظيفة الادب بين الالتزام والانفصام الجمالي: م، وينظر1956
 .م1967

 .م1914، مطبعة المقتطف بمصر1/135:يحيى بن حمزة العلوي: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق التنزيل)  114(



‰Ë_« qBH�« ∫  WO�UL'« WHO�u�« 48 

ليست هي مثل الافكار في النثر لأن الوظيفة تختلف فالنثر فالافكار في الشعر  
توصيل للمعارف والحاجات، والشعر إحداث للذة هي ناتج عن لقاء التخيل بالتخييل، يقول 

( ))إنّ خير الشعر ما صدر عن فكر ولع بالفن: ((حازم
115F

يعني بذلك ان الشعر يصدر عن  )116
بالتجربة )) صدق الاحساس((د حركات النفس، وهو يعني هنا فكر فقد قرر ان الشعر ولي

حين يمنح الخيال حقه في التعويض عن تلك التجربة وهذا الخيال يتكون عن طريق .. الواقعية 
( ..الثقافة ودراسة طرق السابقيين

116F

117(  
، ومثير آخر الى جانب الاستجابة ...ومتعةلذة  والصورة المتحققة من الخيال تحدث 

الجمالية الناجمة عن الغموض، هو استجابة المتعة الفكرية عندما يكون الشيء غامضاً 
ويكتشف المتلقي ذاك الغموض فهو الى الجمالية أقرب منه الى الفكرة المجردة، فالمتلقي هنا 

 .لايتلقى خبراً بل دلالة فنية
ة بالنص سواء ما كان منه ذاتياً أي ما يتعلق بتقلبه للنص فالمتلقي إذن أصبح على صل 

فحسب أم ما كان منه موضوعياً كبنية لها أشكالها ووسائلها وتاثيراتها، فشعرية النص 
تتأتى من خلال ذاك الجدل المستمر مع اوعية واشكال اتصالية يمكن بضوئها )) جماليته((

 )117F118( .فهم كثير من ظواهر تلك الشعرية
فغموض الافكار وغرابتها وانفتاحها يخلق ايقاعاً جمالياً في النفس المتلقية ويكون على  

 )118F119( .درجات تبعاً لثقافة المتلقي واستعداده النفسي

ولماذا لاتفهم من : لماذا تقول مالا يفهم من الشعر ؟ فأجاب سُئل ابو تمام يوماً  
(الشعر مايقال ؟ 

119F

طبقة ، يفصح هذا الحوار عن ترفع ابي تمام عن خطاب العامة، الى )120
تكمن في ايرة، أرفع، وفي هذا دليلُ على ان هناك من كان يبحث عن معايير جمالية مغ

وهي تحدث في النفس متعة ولذة، أما نوع اللذة فيتوقف على اللذة ذاتها، فاللذة واحدة .. الفكرة 
                                                                                                                                                                          

حفني محمد شرف، . د: ، تقديم وتحقيق580: لابن ابي الاصبع: تحرير التحبير: ، وينظر71: منهاج البلغاء: ينظر)  115(
 .هـ1383القاهرة، 

 .341: المنهاج)  116(
 .557: تاريخ النقد الادبي عند العرب: ينظر)  117(
 .م، بغداد1988، دار الشؤون الثقافية العامة، 1، ط5: حاتم الصكر: الشعر والتوصيل: ينظر)  118(
 .71: المنهاج: ينظر)  119(
 .500: المزرباني: ،الموشح72: واخبار ابي تمام: ينظر)    120(
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في التلقي الانساني ولكنها تتفاوت تبعاً لاشكالها وطرائق اتصالها بالنفس، فهناك من يعجب 
(للشعر وتحدث عنده هزة وطرب،

120F

ما فيه من جمال اللغة الذي يحيل على البحث بسبب  )121
عن الدلالة التي تؤدي الى مضمون أو افكار، وهذا ما نجده في الدعوة القائلة بوجوب التعامل 

(بذاته،مع الشعر على انه مثالٌ لغوي أو فنٌ قائم 
121F

وأن القيمة الحقيقة للشعر تكمن وراء تحقيق  )122
 )122F123( .الجمالية أو الحس الجمالي

متعة والشعور بالالتذاذ ناجم عن جمال الايقاع وهناك من رأى أن الجمال وال 
والتصوير، وأن اللذة ليست شيئاً محضاً أو مجرداً وإنما هي ناتج فعل الشعر بوصفه جمالاً 

إن أول مهمة من مهمات الشعر على : ((قي خيال المتلقي، وهذا ما نجده في القول الاتي
أنواع المتعة يثيرها الشعر ؟ لا أملك  وجه اليقين إثارة المتعة، وإذا ما سألتني أي نوع من

( ))ذلك النوع من المتعة الذي يثيره الشعر((سوى ان أقول 
123F

124( 

قف عند حد هذه المتعة من هنا يتبين ان الشعر هو فن لذيذ وممتع، ولكن الامر لاي 
 .وهذه اللذية فهما يطويان في ثناياهما غايات اخرى عند أغلب النقاد والبلاغيين العرب 

إن : ((وهناك من يطرب للايقاع المحض فتحدث الموسيقى في نفسه ارتياحاً وطرباً  
تهيَّأُ الالحان التي هي أهنا اللذات، إذا سمعها ذوو القروح الصافية، والانفس اللطيفة، لات

 ))صَنْعَتها إلا على كل منظوم من الشعر؛ فهو لها بمنزلةِ المادَّة القابلة لصورِها الشريفة

)
124F

125( 

                                                           
 .54: دلائل الاعجاز: ينظر)    121(
ون الثقافية العامة، بغداد، ، دار الشؤ 12: عناد غزوان. د: الشعر في العراق بين التاثيرية والمنهجية: ينظر)    122(

 .م1996
، وزارة الثقافة والاعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 270: عناد غزوان. د: الشعر العربي الان: ينظر)    123(

 .م1999، 1ط
 .ط.د. س.لطيفة الزيات، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، د. د: ، ترجمة45: اليوت: مقالات في النقد الادبي)   124(
غطاس عبد الملك خشبة، : ، تحقيق وشرح1186: الفارابي: الموسيقى الكبير: ، وينظر144: كتاب الصناعتين)     125(

 .النشر، القاهرةمحمود احمد الحنفي، دار الكتاب العربي للطباعة و . مراجعة د
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وهناك من يتلذذ لايقاع الجسد والرقص فتحدث الهزة عنده، فضلاً عن ان هنالك  
مجالس الظرفاء والادباء لاتطيب ولا تؤنس الا بانشاد الاشعار ومذاكرة الاخبار وأحسن 

  )125F126( .الاخبار عندهم ما كان في أثنائها أشعار، وهذا شيء موجود في الشعر
ان تلك اللذة المثارة في نفس المتلقي ناجمة عن وظيفة الشعر الامتاعية  

(التعجبية،
126F

ما أطرب وهزّ النفوس  وإنما الشعر: ((ونجد ذلك عند ابن رشيق في قوله )127
( )).وحرك الطباع

127F

128(  
وهناك خصيصة اخرى للشعر تلك التي تدخل الى النفس هدوئها وتسيطر على  

القوى الشعورية عند الانسان، فهي وظيفة داخلية تسرح مع المرء في اعماقه وتمتلك عليه 
وصولاً .. يرته فتعالج امالها ومخاوفهاعواطفه، وتبدأ بمشاعره فتشدها شداً، وتقفز الى سر 

( ..الى جمالها وبهائها
128F

129( 

لابدَّ للمصدور ان : أتقول الشعر على شرفك ؟ فقال: ((سُئل عبيد االله بن مسعود 
( )).ينفث

129F

130( 

وهذا يعني أن للشعر ضرورة تسمو على ضرورات الحياة المادية فهو مكمل لها  
 .وليس بديلاً عنها فضلاً عن أنه حاجة نفسية

له عن الشعر ) (ولربما كان في جواب عبداالله بن رواحة عن سؤال رسول االله  
(ختلج في صدري فينطق به لساني،شيء ي: فأجابه

130F

دليلٌ على كون الشعر كان مصدراً  )131
للترويح والتنفيس عن خبايا النفس ووسيلة للسمو بها عن عالم مرئى مشحون الى عالم آخر 

                                                           
 .144: صناعتينكتاب ال: ينظر)    126(
، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 5: عبد الكريم راضي جعفر. د: نظرية الشعر عند نازك الملائكة: ينظر)    127(

 .م2000
 .1/128: العمدة)   128(
 .م1981، دار الرشيد، العراق، 349: محمد حسين الصغير. د: الصورة الفنية في المثل القراني: ينظر)   129(
 .1/170: الحصري: دابزهر الا)   130(
 .5/1277: العقد الفريد: ينظر)   131(
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 لذا قيل عن الشريف الرضي أن الشعر لديه يمثل حاجة.. حالم ترجو به خلاصها وراحتها 
 )131F132( .نفسية ناجمة عن عاطفة متأججة، ومتضمنة حرارة قلبه، وتنفيس وجدانه

) التطهير(ويقترب الشعر في الوظيفة النفسية هنا من المصطلح الارسطي  
مشتق من الطقوس الدينية المتوجهة )) KATHARSISكاثريس((فمصطلح التطهير 

فالشعر على حسب هذا المبدأ يخلصنا  )132F133( .ى الاله لاحداث التطهير النفسي المطلوبال
أو المتلقي يمر في  من ضغط العواطف، فإذا عبرنا عنها إنزاحت عنا، كما إن المشاهد

 )133F134( .التجربة نفسها

(وللشعر لوطة في القلب، 
134F

هي الاقرب الى  لايمكن فصلها عن الشاعر المتلقي، )135
 .نوازع النفس وحاجاتها المتجذرة في السر والعلن

أما المتعة بوصفها حالة من الانبهار الانساني المتسببة عن قراءة شعر أو سماعه  
فقد استقرت مفهوماً منهجياً عند حازم القرطاجني، فقد أرسى هذا الناقد الفذ دعائم منهج 

ربية وأحاط بثلاثية مهمة كان النقاد يكتفون بالنظر نقدي شمولي متقدم اثرى به الثقافة الع
( )).الشاعر والعملية الشعرية والشعر((الى واحد دون الاخر من اضلاعها، تلك هي 

135F

136( 

بر إن كتابه منهاج البلغاء سراج بحق في سفر حضارة العرب الخالدة، لقد س 
القرطاجني غور الشعر وخاض في أدق تفاصيله، ولاسيما معالجته لمفهومي التخييل 

 : والتخييل التي تحيل على معنيين من المتعة
بأن يتصور في الذهن شيء من طريق الفكر ): ((الفكرية(الذهنية : المتعة الاولى .1

( ..)).وخطرات البال
136F

137( 

                                                           
 .676: حنا الفاخوري: تاريخ الادب العربي: ينظر)    132(
تربية : ، رسالة دكتوراه لغة عربية130: سندس محسن: النص الارسطي فن الشعر والانجاز العربي القولي: ينظر)    133(

 .م2002ابن رشد، 
 .، دار الثقافة، بيروت، لبنان3، ط161: احسان عباس: فن الشعر: ينظر)    134(
 .م1954، مطبعة السعادة، مصر، 3، محمد عبد الجواد الاصمعي، ط2/14: القالي: امالي: ينظر)    135(
 .569: احسان عباس. د: تاريخ النقد الادبي عند العرب: ينظر)    136(
 .89: المنهاج)  137(
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المتعة الحسية التي يمكن التحقق منها عن طريق واحدة من  وهي: المتعة الثانية .2
بأن تشاهد شيئاً فتذكر به شيئاً، أو بأن يحاكى : ((الحواس وهذا ما نجده في قوله

( ))لها الشيء
137F

وفي قول حازم يمكن أن نرى المتعة توجه عن طريق اشراك  )138
ة هو الذي يخلع صفات الجمال في مخيلة المبدع والمتلقي معاً، والتخييل بالمحاكا

 )138F139( .كل الاحوال ويجعله مرتبطاً بلذة التعجيب

ومن التذاذ النفوس بالتخييل أن الصور القبيحة المستبشعة : ((وهذا ما نجده في قوله 
المخطوطة والمنحوتة لذيذة إذا بلغت الغاية القصوى من عندما تكون صورها المنقوشة و 

الشبه بما هي أمثلة له، فيكون موقعها في النفوس مستلذاً لا لأنها حسنة في أنفسها بل لانها 
( )).حسنة المحاكاة لما حوكي بها عند مقايستها به

139F

140( 

على وفق رؤىً فلسفية فمفهوم اللذة والمتعة عند حازم ومعالجته لها كانت  
 .ومن ثمّ استقرت مفهوماً نقدياً ناضجاً عنده )140F141(.سابقة

إن الجمال عند حازم نحا منحىً بلاغياً منفتحاً على افكار فلسفية عمد الى التنظير  
بما تعارف عليه النقد العربي القديم من معايير نقدية لها وتطبيقها على الشعر العربي، بدءاً 

(بمفهومها الحسي فهو يقول ان هناك جمالاً للغة الشعر،
141F

وقد عمد الى تسويغ الجمال  )142
)) الجزالة((و)) العذوبة((اللفظي من الشعر على أساس منه، ومن ثمَّ يلفتنا الى 

شعر، وقد كانت تلك المصطلحات، مصطلحات قيمية لتحديد في لغة ال)) الطلاوة((و
معايير الجمال انذاك، ولكن ظلت أسير ة الاطار الحسي، ولكننا نجدها عند حازم قد أخذت 

 ))العذوبة((بعداً اخر، لتغدو أكثر دقة وتحديداً فأما 
 )).بحسن المواد، والصيغ والائتلاف والاستعمال المتوسط((فهي عنده صفة تقترن 

تكون بائتلاف الكلم، مع حروف صقيلة، ((فهي صفة اخرى )) الطلاوة((وأما  
 )).وتشاكل يقع في التأليف، ربما خفي سببه وقصرت العبارة عنه

                                                           
 .89: ن.م)  138(
 .132: النص الارسطي فن الشعر: ، وينظر356: جابر عصفور: مفهوم الشعر: ينظر)  139(
 .116: المنهاج)  140(
 .123: الفت الروبي. د: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين: ينظر)  141(
 .430: مفهوم الشعر: ينظر)  142(
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الكلم في  بشدة التطالب بين كلمة وما يجاورها وبتقارب أنماط((فتكون )) الجزالة((أما  
( )).الاستعمال

142F

143( 

به القرطاجني مدخلاً لتحديد الجمال ومن ثمّ تنامى الوعي مع عقلانية هذا ما بدأ  
 .الفيلسوف في تنظيراته وتطبيقاته

لقد أقرَّ حازم أن الجمال يكمن في النظم متواصلاً مع عبد القاهر الجرجاني ولكنه  
لمعنى تنبه في التفاتة عميقة منه الى جمال السياق العام الذي تمثله تلك الصلة القوية بين ا

(والمبنى
143F

إنما الوضع المؤثر وضع الشيء الموضع اللائق : ((، وهذا ما نجده في قوله)144
به وذلك يكون بالتوافق بين الالفاظ والمعاني والاغراض من جهة ما يكون بعضها في 

والوضع الذي . ا يجانسه ويناسبه ويلائمه من ذلكموضعه من الكلام متعلقاً ومقترناً بم
لايؤثر يكون بالتباين بين الالفاظ والمعاني والاغراض من جهة ما يكون بعضها في 

( )).موضعه من الكلام، متعلقاً ومقترناً بما يناقضه ويدافعه وينافره
144F

145(  
دع حازم القرطاجني في فلسفته هذه بعض أهم تجليات الناقد البلاغي الفيلسوف المب 

 . الجمالية
لقد تحدث النقاد والبلاغيون عن فرادة لغة الشعر وتميزها، وعن اتصافها بجماليات 

ومن يمعن النظر في الارث البلاغي النقدي )) لغة النثر((تعبيرية تفتقدها اللغة الاعتيادية 
عتمدت الذوق فكانت تلك يجد نفسه امام جمالية ضاربة فيه، قائمة على مدركات حسية ا

فتجاوزت الجمالية الحسية الى  وتنامت مع تطور الحياة،البذور الاولى، ومن ثمّ تطورت 
 جمالية دلالية عقلية موغلة في اعماق النص الشعـري

 .تفتش عن اسراره وتكشف غموضه، وكنه أفكاره
كما كشفت عنها فتحولت من الجمالية الحسية الظاهرة الى الجمالية العقلية المعللة،  

لأن غاية البحث .. تلك النصوص التي ساقها البحث وطوى كشحاً عن نصوص اخرى 

                                                           
 .225: المنهاج)  143(
 .570: احسان عباس. د: تاريخ النقد الادبي عند العرب: ينظر)  144(
 .153: المنهاج)  145(
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لا الحصر دليلاً  سبيل المثالفكانت تلك النصوص المنتقاة على ..هي اقامة الحجة بدليل
 .سعينا اليه في هذا الفصل لتبيان الهوية الجمالية في التراث البلاغي النقدي عند العرب



1425 H.                                    2004 AD 
 

ABSTRACT 
 

The present study, “The Function of Poetry in the Arab Rhetorical 

Heritage of Criticism from Al – Jahiz (d.255H.) to Hazim Al- 

Qirtajni (d.684H.)” Falls into an introduction four chapters and a 

conclusion A list of references and an abstract in English are also 

provided . 

 The Introduction pinpoints the concept of function as well 

as showing the importance of poetry in the Arab rhetorical 

heritage of criticim and the role of the Arab poet. Chapter One 

presents a study of aesthtics as a coneept and science related to 

poetry within the sensational and descriptive frame, as well as the 

cognitive and semantic frame . Chapter Two shows the poetic 

benefit (al – nafii al – shiiri)as a term which is not found in the 

Arab heritage . So, it was the task of the researcher to look for the 

origins of this term by studying it in formationully and 

historically Chapter Three studies the concept of ethics 

linguistically and terminologically . It also includes a study of the 

poetic ethics beginning with pre – Islamic era. Chapter Four 

investigates the educational function of  poetry which can be 

classified into general and specific functions. The study ends with 

the conclusion that shows the results concluded.            
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